
مافيـــا ودعـــارة تكافحهـــا المليشيـــات.. أهلاً
بكم في العراق الديمقراطي الجديد

, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

بعـد سـتة عـشر سـنة مـن حكـم الأحـزاب الـتي تـدعي إنهـا إسلاميـة، كـانت أحـدى مخرجاتهـا للمجتمـع
العراقي، عصابات مافيا تتاجر بالمخدرات والجنس والقمار، تعمل بحماية تلك الأحزاب، وتتخادم معها
في غسيل الأموال. فيا ترى هل كانت مافيات المخدرات وتجارة الدعارة وغسيل الأموال، هي المكافأة
ــالعراق؟ تلــك الــتي منحتهــا الأحــزاب الشيعيــة مقابــل المظلوميــة الــتي أقنعــوا بهــا المكــون الشيعــي ب
المظلوميــة الــتي طالمــا تــاجرت بهــا الأحــزاب الشيعيــة، هــل كــانت بســبب حرمــانهم مــن صــالات القمــار

وتجارة المخدرات والنساء؟

في يــوم الإثنين المــاضي //، أعلنــت الســلطات العراقيــة، إلقــاء القبــض علــى المــدعو “حجــي
حمزة الشمري” أحد زعماء المافيا في العراق، الذي يسيطر على معظم أماكن لعب القمار، وممارسة
الدعارة وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى  شخص من أتباعه، وتحول ما يعرف بــ “الحاج” حمزة
الشمري، إلى الزعيم الأكبر للمافيا في العراق، بعدما ‏كان صديقا مقربا لأهم قادة الحشد الشعبي
والمسؤولين والساسة. ‏مما أثار استغراب الناس، ذلك لأن الشمري شخصية معروفة بمجال عملها
ر تجارته بصالات القمار ما هذا منذ سنوات، وتربطه علاقات وثيقة مع السياسيين ورجال الدين، وتد
ــا، دون إحتســاب مــا يعــود علــي مــن تجــارة الــدعارة وغســيل يً يقــارب علــى الـــ مليــون دولار شهر
الأموال، ولكل هؤلاء السياسيون ورجال الدين وقادة المليشيات حصة بتلك الأموال،هذه الصالات
التي كانت مرخصة وفق القانون، وبعلم الأحزاب “الإسلامية” كما تسمي نفسها، فلماذا هذا التغيير
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المفاجئ؟ 

حسب البيان الصادر من السلطات العراقية، ذَكَرَ أن قوة من أمن الحشد الشعبي، نفذت عملية
إلقاء قبض على “الشمري” وأتباعه، بأمر مباشر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وعللت أسباب
قيامها بتلك المهمة عوضًا عن الأجهزة الأمنية المعنية بهذا النوع من القضايا، هو إن الشمري وأتباعه
عون أنهـم منتمين للحشـد الشعـبي، ولـديهم هويـات مـزورة تثبـت ذلـك، ممـا يجعـل الامـر متعلـق يـد
بالحشد الشعبي، وأضاف البيان، نظرًا لدواعي سرية العملية ومنع تسريب خبرها إلى الأهداف التي
يُراد إلقاء القبض عليها، من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، كما ونوه البيان إلى ان هذه المافيا، لها

علاقات قوية ببعض السياسيين الذي يوفرون لها الحماية وحرية العمل.

فيما يبدوا إن الحشد، استخدم اسم عبدالمهدي في عمليته الأخيرة ضد أحد
رموز مافيا ‏المخدرات، للتغطية على عمليات تصفية داخلية، ‏ضد شريك لهم

تحول اسمه إلى مصدر ‏للشبهات

ويحمل هذا البيان رسائل عديدة، ولأطراف عديدة منها، التشكيك بولاء ومصداقية الأجهزة الأمنية
وجهاز الدولة بشكل عام، وإعطاء انطباع بأن الحشد الشعبي بأقسامه الأمنية والعسكرية، هو الأكثر
موثوقيــة والأكــثر سريــة مــن أجهــزة الدولــة، والرسالــة الثانيــة، هــو تــبيض صــفحة مليشيــات الحشــد
الشعــبي بعــد أن أســودت وتلطخــت بشكــل يفــوق الوصــف، في موضــوع تجــارة المخــدرات والنســاء
وغســيل الأمــوال، فقــام الحشــد بجعــل الشمــري، كبــش فــداء لهــا، لتــبيّض خلالــه صــفحتها الكالحــة
الســواد، بطريقــة مشــابه لمــا فعلتــه بالمليشيــاوي “أوس الخفــاجي” زعيــم مليشيــا كتــائب أبــو الفضــل
العباس، حينما جعلوه كبش فداء،  عندما أردت قيادة الحشد، توحيد ميليشياتها بقيادة واحدة 

تحت أمرة قياديّ المليشيات الكبرى فيه.

تلك كانت أسباب البيان الصادر من الحشد، أما ما نرجحه من أسباب، فهي أن الحشد الشعبي
 في طريقه للوصول إلى سيطرة كاملة على كل مفاصل الدولة وبالأخص الأمنية منها. ولأجل

ٍ
ماض

ذلك، كان لا بد من عمليات نوعية يُثبت فيها جدارته بمكافحة الآفات الاجتماعية والممارسات اللا-
أخلاقية (رغم إن الحشد وراء الكثير منها)، لكي يُثبت للناس، بأنه محل ثقة، وأنه يتعامل مع الأمن
بشكل أفضل من الأجهزة الأمنية الحكومية، سواء كانت جيش أو قوى أمن داخلي. هذا ما عبر عنه
رئيس ما ‏يسمى بـ”اتحاد علماء المسلمين في ديالى” جبار المعموري، حينما قام بإلصاق تهمة الارتباط
بالكيـان الصـهيوني لتجـار المخـدرات والـدعارة، في محاولـة منـه لإضفـاء صـفة المقاومـة والممانعـة لمليشيـا
الحشـــد ضـــد الكيـــان الصـــهيوني، وكلنـــا نعلـــم إنهـــا متـــاجرة رخيصـــة بالقضيـــة الفلســـطينية لتلميـــع
مليشيات الحشد، لأنهم يعرفون كم لهذه القضية تعاطف كبير في وجدان ‏الشعب العراقي، وكأن
المعموري هذا، لا يدري بأن الشعب العراقي يعرف الدولة التي تُصدر المخدرات لبلدهم، ويعرف من

يرعى تفسخ المجتمع العراقي. ‏

هــذه الحادثــة الــتي جــاءت مبــاشرة بعــد أحــداث ســهل نينــوى، عنــدما أصر الحشــد علــى عــدم تنفيــذ



مقررات عبد المهدي باستبدال لواء الشبك بقوات من الجيش، ورضوخه لمطالبهم بالبقاء بأماكنهم،
لمــا يعــود عليهــم مــن اســتفادة ماديــة كــبيرة  للحشــد مــن تلــك المنطقــة، نفــس الحــال ينطبــق علــى

استفادتهم من صالات القمار وتجارة المخدرات والدعارة.

في كل تلك الاحداث الكبيرة التي حدث في سهل نينوى وفي صالات القمار في
 واحد يوضح حقيقة ما يجري على

ٍ
بغداد، لم يخ علينا عبد المهدي بتصريح

الأرض

وفيما يبدو أن الحشد، استخدم اسم عبدالمهدي في عمليته الأخيرة ضد أحد رموز مافيا ‏المخدرات،
للتغطية على عمليات تصفية داخلية، ‏ضد شريك لهم تحول اسمه إلى مصدر ‏للشبهات، ولا بد
مــن تصــفيته، حفاظــا علــى التجــارة ‏نفســها، كــون هــذه التجــارة هــي الظهــير ‏المــالي لعــدد كــبير مــن
 مــازالت

ٍ
ــة تمــارس عملهــا ‏بصــالاتِ قمــار ــد مــن الشخصــيات المافيوي ــدليل بقــاء العدي المليشيــات، ب

مفتوحة إلى الان، وبالتالي فأن هذه العملية جاءت ليس بنية ‏غلق صالات القمار وتخليص الناس
من شرورها، إنما المحافظة عليها لأنها تمثل تمويلاً مهمًا لها لا يمكنها التخلي عنه، في ظل احتياجها
‏المتنامي لزيادة مصادر دخلها من ‏الأموال، بعد أن بات ‏واضحًا أن الحرس الثوري قد توقف عن

التمويل بسبب العقوبات ‏الامريكية المفروضة ‏على إيران.‏‏

وفي كل تلك الاحداث الكبيرة التي حدث في سهل نينوى وفي صالات القمار في بغداد، لم يخ علينا
 واحد يوضح حقيقة ما يجري على الأرض، رغم إن تلك المليشيات تعمل باسمه،

ٍ
عبد المهدي بتصريح

لكــن رئيــس وزرائنــا غــائب لا نكــاد نســمع لــه همسًــا. بــل لم يصــدر عــن مســؤول رســمي موقفًــا بهــذا
الخصوص، مع إن كل وسائل الإعلام تناولت القضية، فالأمر لا يعدو اثنين، إما أن يكون عبد المهدي
ليـس لـه علاقـة بمـا يجـري علـى الأرض ولا يـدري بمـا يحـدث، أو انـه فعلا وراء كـل هـذا الـذي يجـري،
كــثر رؤســاء الــوزراء الــداعمين لمليشيــات الحشــد وأشــدهم طواعيــة وبذلــك  يكــون عبــد المهــدي مــن أ

للمتطلبات الإيرانية.

وسواء كان هذا السبب أو ذلك، فأن عبد المهدي يغامر بمستقبله السياسي، وموعد سقوطه أصبح
وشيكًا، لا سيما وأن المهلة التي أعطاها الصدر له، شارفت على الانتهاء، وكل المؤشرات واضحة على
عدم رضا الصدر من سياسة عبد المهدي الذي انجرف فيها مع التيار المنافس له في تحالف “البناء”،
المؤلـف مـن مليشيـات الحشـد بشكـل رئيسي، ولهـذا السـبب نسـتطيع أن نفهـم التحركـات المتسارعـة
للحشد في عملية استيلائه على مقاليد السلطة في الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ليس
آخرهـا تعيين عـدد مـن المفتشين مـن قبـل عبـد المهـدي علـى وزارات وهيئـات وجهـات حكوميـة بحجـة
محاربـة الفسـاد، أحـدهم شخصـية مـن منظمـة بـدر، تـم تعيينـه كمفتـش علـى وزارة الـدفاع دون أن
يكــون لــه رتبــة عســكرية، أو تلقــى علومًــا عســكرية. وكذلــك الحــال في ســيطرة شخصــية تابعــة لمليشيــا
حـزب الله العـراقي علـى منصـب محـافظ ذي قـار، ومـن قبلهـا اسـتحوذت هـذه المليشيـا علـى منصـب
يــر الثقافــة، محــافظ بغــداد، وكذلــك فعلــت قرينتهــا مليشيــا العصــائب، باســتيلائها علــى منصــب وز

ير العمل. ومنصب وز



إن الأحداث التي يتصدرها الحشد الشعبي، سوف لن تنتهي وستستمر الى أن
يحين الوقت الذي يضطر فيها عبد المهدي لتقديم استقالته أو إجباره على

تقديمها

لقـــد ســـعت قيـــادة الحشـــد السياســـية الممثلـــة بكتلـــة “الفتـــح”، إلى كســـب النفـــوذ ليـــس فقـــط في
‏الحكومة، إنما حتى داخل مكتب رئيس الوزراء عبد المهدي نفسه، وكان تعيين كبير موظفي ‏مكتب
رئيس الوزراء، محمد الهاشمي، والمعروف باسم “أبو جهاد”، دليلاً واضحًا على سعة ‏نفوذهم للدرجة
إن بعض السياسيين من يقول، ان قرارات عبد المهدي تصدر عن أبو جهاد ‏بشكل مباشر، وهو من

يقود الحكومة بشكل فعلي. ‏

إن الأحداث التي يتصدرها الحشد الشعبي، سوف لن تنتهي وستستمر الى أن يحين الوقت الذي
يضطــر فيهــا عبــد المهــدي لتقــديم اســتقالته أو إجبــاره علــى تقــديمها. وحــتى يحين ذلــك الموعــد يكــون
الحشـد قـد أمسـك علـى أهـم مفاصـل الدولـة، وبـدلاً مـن كبـح جمـاح المليشيـات المسـلحة، سـتجعل

خطوات عبد المهدي على تمكينها من قضم الدولة العراقية التي تعاني من ‏الهشاشة بالأساس.‏
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